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كاســـيد كســـيد الكربـــون وأ تســـببت وسائـــل النقـــل، في عـــام ، في انبعـــاث نصـــف كميـــة أول أ
النيتروجين، وحوالي ربع الهيدروكاربونات التي تملأ هواء الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه هي المعلومة، وما يلي هو معناها:

كسيد الكربون: وهو غاز سام عديم اللون والرائحة، ويتكون من احتراق الوقود الأحفوري مثل أول أ
البنزين وينبعث بشكل أساسي من السيارات والشاحنات، وعند استنشاق هذا الغاز فإنه يؤدي إلى

منع الأوكسوجين من الوصول إلى الدماغ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

كاسيد النيتروجين في وجود ضوء الشمس لتكون طبقة الهيدروكربونات: هي ملوثات تتفاعل مع أ
من الأوزون قريبة من سطح الأرض، وهو العنصر الأساسي فى تكوين الضباب الدخاني، هذا وعلى
الرغم من كونه عنصرًا مفيدًا في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، إلا أنه عندما يتكون بالقرب من
ســطح الأرض فإنــه يتســبب فى تهيــج الجهــاز التنفسي، ممــا يــؤدي إلى الســعال والاختنــاق وانخفــاض

القدرة الاستيعابية للرئتين.

كاسيد النيتروجين: هي ملوثات تسبب تهيج الرئتين وتضعف مناعة الجسم ضد التهابات الجهاز أ
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التنفسي، كالالتهاب الرئوي والإنفلونزا، بالإضافة لكونها عامل مساعد على تكوين الأوزون كما ذكرنا.

هكذا ومع الوضع في الاعتبار أن الولايات متحدة تقع في الترتيب الثامن عالميًا من حيث جودة الهواء
بينما تقع مصر في الترتيب السابع عالميًا من حيث تلوث الهواء، فقد أصبح التوجه نحو التخلي عن
السيارات بالتزامن مع خلق بيئات صديقة لممارسة المشي أمرًا عمرانيًا حتميًا تسعى إليه الكثير من
الدول عن طريق إنشاء مدن جديدة تتميز بصغر الحجم ومحدودية تعداد السكان ومدى محدود
من مجالات العمل، مما يتيح فراغًا حضريًا مناسبًا للاعتماد على المشي في أغلب النشاطات اليومية
للمجتمـــع، هكـــذا ظهـــرت مصـــطلحات كــــ “مـــدن صديقـــة للمـــشي” walkable cities و”الملائمـــة

.walkability ”للمشي

يعتمد تصميم هذه المجتمعات الملائمة للمشي على توفر عدة عناصر بعينها:

المركز: فالأحياء القابلة للمشي يجب أن تحوي مركزًا إما في هيئة فراغ عام أو في هيئة شا رئيسي.

الكثافة السكانية: بمعنى أن تكون كثافة كافية لازدهار الأعمال وحركة رأس المال.

يبـة مـن أمـاكن اختلاط الاسـتخدامات: وهـو مـا يتحقـق بتـوفير وحـدات سـكنية غـير مرتفعـة الثمـن قر
العمل.

فراغات عامة: وجود الكثير من الحدائق والفراغات العامة للتجمع.

تصــميم ملائــم للمشــاه: وهــي مجموعــة الإجــراءات التصــميمية الــتي تعطــي الأولويــة للمشــاه علــى
حســاب الســيارات، مثــل وضــع المنــازل  بــالقرب مــن الشــوا مــع وضــع أمــاكن انتظــار الســيارات في

الخلف.

اقــتراب المــدارس وأمــاكن العمــل: وهــو عنصر رئيسي، حيــث يجــب أن تكــون أمــاكن العمــل والمــدارس
قريبة بما يسمح لجميع السكان بالذهاب إليها مشيًا.

طرق مكتملة: بما يعني أن تكون شبكة الطرق المخصصة للمشاه أو راكبي الدراجات متصلة ببعضها
ومكتملة كشبكة واحدة.

ويتم قياس مدى كفاءة التصميم من خلال وحدة walkability أي الملائمة للمشي، وهو أسلوب
للقياس يتضمن مجموعة كبيرة من العوامل مثل العوامل الاقتصادية والبيئية والصحية، وتقاس
يـق قيـام مـدقق بـالسير في المدينـة جامعًـا مجموعـة كيـبرة مـن مـدى ملاءمـة مكـان مـا للمـشي عـن طر
المعلومـــات النوعيـــة والكميـــة عـــن وصلات الطـــرق والتقاطعـــات وأمـــاكن انتظـــار المـــواصلات العامـــة

والفراغات العامة والأماكن البينية بين مناطق مختلفة في أسلوب التنقل الذي تدعمه.

إلا أن التحــدي الــرئيسي يوجــد في العواصــم والمــدن الكــبيرة فهــي الــتي تحتــوي علــى الكثافــة الســكانية
الأكبر، بالإضافة إلى اتساع مسطحاتها مما يجعل الاعتماد على المشي أمرًا غير منطقيًا إلا من قبيل
ممارسته كرياضة شخصية إذا كان الفراغ العمراني مناسبًا لذلك، مع صعوبة تكوين شبكات طرق



مكتملــة للمشــاه أو راكــبي الــدراجات، وســيظهر لــك مــدى القصــور في هــذه الشبكــات إذا نظــرت إلى
إحدى الخرائط لشبكات الطرق المخصصة لراكبي الدراجات فى أمريكا في العاصمة واشنطن أو ميامي

علي سبيل المثال.

إحدى الخرائط لشبكات الطرق المخصصة لراكبي الدراجات بواشنطن



إحدى الخرائط لشبكات الطرق المخصصة لراكبي الدراجات بميامي

إلا أن هــذا لم يمنــع مجموعــة كــبيرة مــن المــدن الكــبيرة الرئيســية إلى محاولــة حــل المشكلــة مــن خلال
اللجـوء إلى مبـدأ آخـر وهـو الــمدن الـتي تخلـو مـن السـيارات car free cities، والفـارق الـرئيسي بين
كــثر ــا أ الحــالتين هــو أن حالــة المــدن الملائمــة للمــشي لا تمنــع الســيارات إلا أنهــا تقــدم تصــميمًا حضريً
ملاءمة للمشاه على حساب راكبي السيارات، أما الحالة الأخرى فهي محاولة لتقليل نسبة التلوث
التي تسببها وسائل النقل في مدن غير ملائمة للمشي أصلاً، ويتم ذلك من خلال فكرة رئيسية هي
التخلــي عــن الســيارات الخاصــة بعــد أن اعتمــدت عليهــا الحيــاة الحضريــة لأكــثر مــن أربعمائــة عــام،
والاعتمــاد الكامــل علــى المــواصلات العامــة مــع تنفيــذ القــدر المســتطاع مــن الســياسات العمرانيــة الــتي



تسهل الحركة مشيًا أو باستخدام الدراجات.

يــد وبــاريس وهــامبو وقــد بــدأت عــدة مــدن وعواصــم كــبرى بالفعــل في هــذه الإجــراءات مثــل مدر
وهيلسنكي وميلان وغيرهم من المدن الكبيرة الهامة.

يد مدر

يد بالفعل معظم حركات المرور من شوا بعينها، ومنذ أشهر قليلة، اتسع النطاق الخالي منعت مدر
كبر من ميل مربع، وفي هذا النطاق يسمح لأهله بقيادة سياراتهم إلا أن أي من السيارات ليصبح أ
شخـص مـن خـا المنطقـة سـيحصل علـى غرامـة تبـدأ بــ  دولار، وهـي خطـوة تجـاه خطـة كـبيرة
يد بالكامل إلى منطقة للمشاه فقط خلال الخمس سنوات المقبلة، ومن تهدف إلى تحويل مركز مدر
يــد ازدحمًــا إلى شــوا كــثر شــوا مدر المفــترض تبعًــا لهــذه الخطــة أن يتــم تحويــل  شارعًــا مــن أ
مخصصة للمشاة فقط، بالإضافة إلى سياسات أخرى تتضمن إجبار أنواع معينة من السيارات والتي

كثر من أجل الإنتظار أو الوقوف في أي مكان. تتميز بأنها الأكثر تسببًا للتلوث على دفع تكاليف أ

يس بار



عندما ازدادت نسبة الضباب الدخاني فى باريس العام الماضي، منعت المدينة السيارات ذات اللوحات
التي تحوي أرقامًا زوجية لفترة بسيطة، مما تسبب فى هبوط نسبة التلوث بمعدل % في بعض
المنــاطق، لهــذا تقــوم المدينــة الآن بوضــع مخططــات لإلغــاء الســيارات تمامًــا مــن خلال مجموعــة مــن
السياسات المختلفة مثل منع السكان الذين لا يسكنون أحياءً داخل المدينة من قيادة السيارات في

عطلات نهاية الأسبوع تمهيدًا لتعميم القرار بحيث يشمل الأسبوع كاملاً.

ويخطط محافظ باريس إلى مضاعفة عدد الطرق المخصصة لركوب الدراجات في المدينة بحلول عام
، ومنع السيارات التي تعمل بالديزل، مع قصر الحركة فى بعض الطرق التي تتميز بكثافة المرور
على السيارات الكهربية والأنواع الأخرى التي تتميز بانبعاثات ملوثة قليلة للغاية، وقد بدأ عدد قائدي
السيارات فى المدينة بالتناقص بالفعل، ففي عام  لم يملك % من البارسيين سيارات، إلا أن

هذه النسبة زادت إلى % الآن.

هامبو



على عكس ما أشيع عن هامبو، فإن المدينة لا تسعى إلى منع السيارات، إلا أنها تسعى بجدية إلى
كثر سهولة بكثير، حيث تقوم بإنشاء شبكة خضراء، أى شبكة من الحدائق، جعل خيار عدم القيادة أ
تربـط بين جميـع الحـدائق في المدينـة في خلال  إلى  عامًـا، وهـو مـا يسـهل الحركـة إلى أي جـزء في

المدينة عن طريق المشي أو ركوب الدراجات، وستغطي هذه الشبكة % من مسطح المدينة.

هيلسنكي



تتوقع هيلسنكي قدوم مجموعة كبيرة من السكان الجدد في خلال العقود القليلة المقبلة، إلا أنه كلما
ازداد عدد السكان الوافدين كلما نقص عدد السيارات المسموح بها في شوا المدينة، ففي مخطط
جديــد تســعى المدينــة إلى تنفيــذ تصــميم يحــول الضــواحي الــتي تعتمــد علــى الســيارات إلى مجتمعــات
كثيفــة ملائمــة للمــشي وومتصــلة بمركــز المدينــة بمــواصلات عامــة سريعــة، وتن المدينــة أيضًــا خدمــة
“النقل بالطلب” لكي تشجع على أسلوب الحياة بدون تملك سيارة، حيث يمكن للمواطنين طلب
يــق تطــبيق يساعــد علــى ســيارة أو دراجــة أو تــاكسي لنقلهــم أو إيجــاد أقــرب محطــة حــافلات عــن طر
مشاركـة السـكان هـذه الخدمـة، حيـث تسـعي المدينـة في خلال عقـد واحـد إلى تحويـل أسـلوب الحيـاة

بحيث يصبح امتلاك سيارة غير ضروري نهائيًا.

في ظل هذه الخطط الطموحة من هذه المدن والعواصم الكبري التي تتميز بالازدحام الشديد، هل
كـثر ملاءمـة وقابليـة للتنفيـذ للحـد مـن الاعتمـاد يمكننـا أن نفكـر في حلـول وسـياسات عمرانيـة تكـون أ
على السيارات الخاصة وتحسين شبكة المواصلات العامة وتهيئة البيئة الحضرية لتقبل نمط المشي
ية، إلا أن هذا السؤال كثر صحية للتنقل فى مدن مثل القاهرة والإسكندر وركوب الدراجات كنمط أ

يتطلب قبلاً وجود إرادة سياسية تسعى إلى حل مشاكل القاهرة وليس الهروب منها.
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